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NoonPodcast نون بودكاست · دوامة علاقات روسيا مع جمهوريات آسيا الوسطى

تغيب جمهوريات آسيا الوسطى الخمسة عن مفردات وخطابات السياسة الدولية الخارجية، بسبب
اتصالاتها المعدودة أو شبه المعدومة مع العالم الخارجي، ومع ذلك تحظى بعلاقة قديمة وخاصة مع
روســيا، رغــم أن الأخــيرة تعطــي الأولويــة دومًــا لعلاقاتهــا مــع الجهــات الفاعلــة والكتــل والتحالفــات
ــا، العســكرية القويــة والمنظمــات الدوليــة المــؤثرة، وبلــدان آســيا الوســطى لا تملــك أي مــن تلــك المزاي
والطريق إليها معبدة بالصراعات الإقليمية والأزمات الداخلية، إلا أنها لا تزال منطقة مهمة بالنسبة

للسياسة الروسية المعاصرة حتى بعد زوال الاتحاد السوفيتي الذي كانت جزءًا منه لسبعة عقود.

لا غرابة في الاهتمام الروسي بهذه المنطقة، لأنه بالنظر إلى أهداف موسكو ومصالحها الجيوسياسية،
يبطــل العجــب وتتضــح رؤيتنــا تجــاه هــذه العلاقــة الــتي تختلــف مســتويات قربهــا وخصوصــيتها مــن
يـة لأخـرى، فواحـدة تصـفها بــ”القريبة والدافئـة”، والثانيـة بــ”المعقدة والبـاردة”، ولكـل واحـدة جمهور

دوافعها ومواقفها المبنية على المصالح والهواجس السياسية والاقتصادية في الوقت ذاته.
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علاقات معقدة
اعتمدت جمهوريات آسيا الوسطى على روسيا بشكل كبير منذ استقلالها عام ، ليس فقط
فيمــا يخــص الاقتصــاد والطاقــة، وإنمــا علــى الصــعيد العســكري والســياسي أيضًــا، وكثــيرًا مــا قــوبلت
رغباتها وتطلعاتها بالتجاهل بسبب ثقل فاتورتها على موسكو، ما خلق فراغًا إستراتيجيًا في المنطقة،

لكن الدول المعزولة لم تملك بديلاً آخر ولذا ظلت ترمي بنفسها في أحضان روسيا.

استحوذت روسيا على ولاءات رؤساء جمهوريات آسيا الوسطى، إذ اعتمد
زعماء الدول المعزولة – تحديدًا في طاجيكستان وقيرغيزستان – على روسيا في

إبقاء أنظمة حكمهم الاستبدادية متينة ومنيعة التحصين من أي ثورات أو
احتجاجات شعبية

اختلف الوضع تدريجيًا مع ظهور لاعبين جدد في المنطقة مثل أمريكا والصين وإيران وتركيا، الذين
جــاؤوا إلى دول آســيا الوســطى بكثــير مــن الطموحــات والمطــامع، لكــن سرعــان مــا اســتيقظت روســيا
لمصالحهـــا في هـــذه اللعبـــة الكـــبيرة وفرضـــت ســـيطرتها علـــى مجـــالات النفـــوذ، صادمـــةً المنـــافسين
الطمــوحين بتأثيرهــا الكاســح علــى المحيــط الســوفيتي الســابق، وســطوتها علــى مفاتيــح القــوة ومنــابع

الثروات الطبيعية.



يضاف إلى ذلك، استحواذها على ولاءات رؤساء جمهوريات آسيا الوسطى، إذ اعتمد زعماء الدول
المعزولة – تحديدًا في طاجيكستان وقيرغيزستان – على روسيا في إبقاء أنظمة حكمهم الاستبدادية
متينـة ومنيعـة التحصين مـن أي ثـورات أو احتجاجـات شعبيـة غـير محسوبـة، فمهمـا بلغـت هشاشـة
ــا في المقــام الأول بــرضى روســيا، مــا يفسر في النظــام وســوء ســمعته إلا أن بقــاءه أو زوالــه ظــل مرهونً
الـــوقت ذاتـــه فشـــل هـــذه الـــدول في التقـــرب مـــن الغـــرب الـــذي يتجنـــب التعامـــل مـــع الحكومـــات

ية التي تعتبر امتدادًا للحكم السوفيتي المستبد. الديكتاتور

ورغـــم حاجـــة هـــؤلاء الزعمـــاء للـــدعم الـــروسي، فـــإن أي دور روسي في منطقـــة آســـيا الوســـطى تثـــار
بشأنه علامات الاستفهام ويُنظر إليه بحساسية وحذر شديدين، لأنه بالنظر إلى التاريخ فإن روسيا
كيان استعماري في الأساس وجسم غريب عن المنطقة، مهما بدت ملامحه مألوفة على مدن وثقافة
ولغة الشعوب، فما هي إلا شكل من أشكال سيطرته التي فرضها بحد السيف على البلاد الواقعة
على خط الحرير، وقسمها إلى كيانات وهويات وطنية لم يكن لها وجود، وشجع على فترات مختلفة
الهجـرة الروسـية إليهـا، فمنـذ عـام  إلى عـام  انتقـل مـا يقـرب مـن . مليـون روسي إلى

آسيا الوسطى بهدف تغيير الخريطة الديموغرافية.

إن التعامل مع روسيا، حتى إن تلاقت المصالح والمنافع المشتركة، سيكون دومًا
محاطًا بالخوف من التفريط في السيادة الوطنية والوقوع تحت تأثير

كبر ية بصورة أ طموحاتها التوسعية والاحتكار

يـات آسـيا الوسـطى وفقًـا لمـا تشتهـي وتهـوى، نجحـت السـلطات آنـذاك بالفعـل في تسـيير دفـة جمهور
يبًا على الإطلاق أن العديد من رؤساء هذه الدول يجيدون الروسية فأقرت اللغة الروسية (ليس غر
كثر من لغتهم الأم)، وغيرت الأبجدية العربية إلى الكتابة السيريلية واتخذت نهجًا متشددًا للتطور أ
السريع نحو الاشتراكية والعلمانية، فألغت التقاليد والمظاهر الدينية بجميع أشكالها وغيرت العديد
مـن العـادات الاجتماعيـة، مـا جعـل شعـوب هـذه المنطقـة تعيـش في حالـة مـن الانـدماج الإجبـاري مـع

روسيا.

توضـح هـذه الحقـائق مـدى تفـشي التـأثير الـروسي علـى السـياسة والمجتمـع في آسـيا الوسـطى، سـواء
بقوة السلاح والعنف الذي لا يحتمل كما حدث في الحقبة السوفيتية أم كالآن بمحض إرادة الزعماء
وســوء حــظ اختيــاراتهم، وتعرفنــا أن التعامــل مــع روســيا، حــتى إن تلاقــت المصالــح والمنــافع المشتركــة،
ســيكون دومًــا محاطًــا بــالخوف مــن التفريــط في الســيادة الوطنيــة والوقــوع تحــت تــأثير طموحاتهــا

كبر. ية بصورة أ التوسعية والاحتكار

https://www.fsmitha.com/h2/ch09sr.htm


الأهداف والمصالح المشتركة
يز التعاون تملك السياسة الخارجية الروسية في آسيا الوسطى ثلاثة أهداف رئيسية: الأول هو تعز
الأمني والعسكري التقني (من تحديث القوات المسلحة لدول المنطقة إلى بناء قواعد عسكرية في
قيرغيزســـتان وطاجيكســـتان)، والثـــاني تســـهيل مشـــاريع الطاقـــة في قطـــاع النفـــط والغـــاز والطاقـــة
يـز مؤسـسات التكامـل في الاتحـاد الاقتصـادي للمنطقـة الأوروبيـة الآسـيوية الكهرومائيـة، والثـالث تعز

(EAEU)، حيث كازاخستان وقيرغيزستان عضوان كاملان وطاجيكستان عضو محتمل.

تُعطي هذه الغايات المجال لروسيا لإبعاد الغرب عن مجال نفوذها، وفي الوقت عينه تمنع دول ما
بعد السوفييتية من الاقتراب من الغرب أو التطلع إليه، وبذلك تحافظ موسكو على أمن المنطقة
وحـدودها مـن التهديـدات الخارجيـة، خاصـة فيمـا يتعلـق بالآثـار غـير المبـاشرة مـن أفغانسـتان، لأن أي
فراغ سلطوي سوف يزع استقرار هذه البقعة التي تعاني أصلاً من النزاعات الحدودية (تم ترسيم
غالبيتها بشكل تعسفي خلال الفترة السوفيتية)، والنزاعات الإقليمية التي تراكمت على مر القرون،

. والصراعات بين الأعراق والعشائر وداخل الدول المستقلة منذ عام

تتولى روسيا زمام القيادة في الشؤون العسكرية الإقليمية والاستقرار السياسي،
يع المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بينما تدير الصين المعاملات والمشار

واستطاعت روسيا، إلى حد ما، القضاء على أي خطوط اتصال بين دول آسيا الوسطى والغرب، رغم
صعوبة هذه المهمة وما بها من مشاق، وفشلت بحالات أخرى في منع جميع الأطماع، كما أنها في



 أخــرى، انخرطــت في علاقــات متعــددة الأطــراف، فاســتخدمت مثلاً منظمــة شنغهــاي للتعــاون
ٍ
أحيــان

الإقليمي التي تضم روسيا والصين وأوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان، وكلاً من
إيران وباكستان والهند بصفة مراقب، لتحجيم دور أمريكا في المنطقة.

أخذت موسكو أيضًا في الاعتبار الوجود المتزايد للصين، فمع انطلاق مبادرة الحزام والطريق في بكين
ــا علــى احتكــار فعلــي للمنطقــة، بحيــث تتــولى روســيا زمــام القيــادة في (BRI)، اتفاقــا كلاهمــا ضمنيً
يع المتعلقــة الشــؤون العســكرية الإقليميــة والاســتقرار الســياسي، بينمــا تــدير الصين المعــاملات والمشــار
يــق يــة رئيســية علــى طر يــات الخمســة كانت محطــات تجار بالتنميــة الاقتصاديــة، لا ســيما أن الجمهور
كثر من ألفي ير العظيم الذي تأسس في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، بين الصين وأوروبا، منذ أ الحر

عام.

منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، استثمرت روسيا  مليار دولار في آسيا
الوسطى، وهناك  شركة روسية وروسية آسيوية تعمل على أراضي تلك

الدول

ووفقًــا للمحللين الــروس، فــإن الســبب الــرئيسي لــدور روســيا المتنــامي في آســيا الوســطى هــو ضعــف
مواقــف منافســيها الرئيســيين، فبعــد أن قــررت الولايــات المتحــدة مغــادرة أفغانســتان خلال الأعــوام
-، كـان مـن الواضـح أن اهتمـام واشنطـن بآسـيا الوسـطى تراجـع، خصوصًـا مـع ظهـور
دونالــد ترامــب علــى الساحــة وانتهــاج إدارتــه ســياسات انعزاليــة علــى صــعيد الســياسة الخارجيــة

والتجارة.

وبالتالي، كانت دول آسيا الوسطى مهيأة دومًا وشبه جاهزة لتقع بين مخالب الدب الروسي الذي
ينــة الروســية وغنيمــة ثمينــة حــافظ علــى بقائهــا ضعيفــة ومشلولــة ومثقلــة بالــديون الكــبيرة للخز

للاستثمارات والشركات الروسية الكبرى.



 ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، استثمرت روسيا وبحسب وز
مليـار دولار في آسـيا الوسـطى، وهنـاك  شركـة روسـية وروسـية آسـيوية تعمـل علـى أراضي تلـك
الــدول، كمــا يــدرس  ألــف طــالب مــن آســيا الوســطى في جامعــات روســية، مــن بينهــم  ألــف

حصلوا على منح دراسية من الحكومة الروسية.

يضاف إلى كل هذا، وجود نحو  مليار دولار من التحويلات المالية من روسيا إلى آسيا الوسطى بين
الأعوام  و، وإعفاءات من الديون بقيمة  مليون دولار لقيرغيزستان، و مليون

كثر من  مليارات دولار من المساعدات المتقطعة خلال العقد الماضي. دولار لأوزبكستان، وأ

تبــدو هــذه المبــادرات الهائلــة تعــبيرًا عــن الصداقــة الوطيــدة بين روســيا والــدول المعزولــة، خاصــة أن
المسؤولين الروس يشددون على تكلفتها في ضوء العقوبات الغربية التي تواجهها الحكومة الروسية،
ومع ذلك فهي تخدم المصالح الروسية أولاً ومن ثم تأتي الاعتبارات الأخرى في المرتبة الثانية، لا سيما
أن روسـيا تهـدد مـن حين لآخـر بسـحب تلـك المزايـا وغيرهـا مثـل منـع تـدفق العمالـة مـن بلـدان آسـيا

الوسطى إلى أراضيها، فعلى سبيل المثال، ثمة نحو مليون طاجيكي عامل في روسيا.

https://carnegieendowment.org/2018/04/19/reflecting-on-quarter-century-of-russia-s-relations-with-central-asia-pub-76117
https://www.jstor.org/stable/24590931?read-now=1&seq=8#page_scan_tab_contents


العلاقــات البينيــة.. مشاهــد مــن الحمــاس
والفتور

يــات الإسلاميــة مســارات سياســية واقتصاديــة مختلفــة منــذ اســتقلالها عــن الاتحــاد اتخــذت الجمهور
السوفيتي، ولكن إنجازاتها بقيت محدودة التأثير والصيت، ومع ذلك كانت كازاخستان أسرعها نموًا
وانفتاحًـا وتطلعًـا للاسـتقلالية الاقتصاديـة، ورغـم تنـوع علاقاتهـا وصلاتهـا الدوليـة، فإنهـا تعتـبر شريكًـا
يًا لروسيا في المنطقة، فهي تحتل المركز الـ في العالم من حيث احتياطي البترول والأولى عالميًا محور
من حيث احتياطي الزنك والثالث من حيث احتياطي النحاس، وتملك كذلك % من الاحتياطي

العالمي من خام الحديد و% من احتياطي اليورانيوم العالمي.

رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

المثير للاهتمام، أن هذه الدولة صاحبة الإمكانات الاقتصادية الهائلة، تجاوزت في عام  روسيا
مـن حيـث نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، ولذلـك فهـي واحـدة مـن الأعمـدة الاقتصاديـة

المتينة التي ترتكز عليها روسيا في المحيط السوفيتي.

ووفقًـا لإحصـاءات عـام ، بلـغ حجـم التبـادل التجـاري بين الطـرفين نحـو . مليـار دولار مـع
يــة كازاخســتان بنســبة .%، والمرتبــة احتلال روســيا المرتبــة الأولى مــن حيــث الــواردات إلى جمهور
 وحده، وقع الطرفان  وفي عام ،%. الرابعة من حيث صادرات السلع الكازاخية بنسبة

اتفاقية تعاون في  مجالاً مختلفًا بقيمة ملياري دولار.

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/bb40bc22-e40c-40d6-91f3-48e69861d324
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ية بقيمة . مليار في عام  وقع الطرفان على عقود تجار
ية كبيرة بقيمة  مليار دولار. دولار ومشاريع استثمار

أما بالنسبة لأوزبكستان، فتجمعها علاقة متقلبة العواطف والأهواء مع روسيا، فتارة يصف الجانبان
علاقتهما بـ”الدفء والصداقة الخاصة”، وتتبعها عبارات من الإعجاب والمدح، وتارةً يتراجع الاهتمام
وتضعـــــف الأواصر لدرجـــــة مثـــــيرة للقلـــــق والشـــــك بخصوص مـــــدى وفـــــاء الطـــــرفين لماضيهمـــــا
وعهودهمــا، فمثلاً، عقــب هجمــات ســبتمبر/أيلول ، ســوقت أوزبكســتان نفســها بأنهــا الخيــار
الأقوى في محاربة ومواجهة التطرف الديني والإرهاب الدولي، بهدف تحسين علاقاتها مع واشنطن،

والحصول على مساعدات اقتصادية في المقابل.

يوييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس أوزبكستان شوكت ميرز

 بقيمـة و  وحققـت أوزبكسـتان آمالهـا، وحصـلت علـى مساعـدات أمريكيـة بين عـامي
مليـارات دولار، وبالمقابـل افتتحـت أمريكـا قاعـدة جويـة للجيـش الأمريـكي في خـان أبـاد، الواقعـة الـتي
أثــارت ســخط روســيا، ولكــن سرعــان مــا اســتعادت العلاقــات رونقهــا بعــد فســاد العلاقــات الأمريكيــة
الأوزبكية التي أسفرت عن انسحاب القوات الأمريكية من القاعدة عام  عقب أحداث أنديجان

التي انتهت بمقتل المئات من الأوزبك.

وأصـيبت العلاقـات مجـددًا بـالبرود حين تركـت أوزبكسـتان منظمـة معاهـدة الأمـن الجمـاعي مـرتين:
المرة الأولى عام ، لكنها عادت عام ، ثم في عام  دون وجود أي خطط بالانضمام

https://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1a68b773-c226-447b-a639-8b11db6e3bf7


مجددًا، مما أثار بطبيعة الحال استياء روسيا، لا سيما أن الأولى علقت أيضًا عضويتها في المجموعة
الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآسيوية عام ، ومع ذلك، بقيت التعاونات والتبادلات التجارية
ية ية بقيمة . مليار دولار ومشاريع استثمار ية، ففي عام  وقع الطرفان على عقود تجار سار

كبيرة بقيمة  مليار دولار.

احتلت روسيا في السنوات الأخيرة المرتبة الأولى في طاجيكستان من حيث
حجم التجارة المتبادلة والتعاون الاستثماري مع هذا البلد، حيث تورد روسيا

المنتجات النفطية والمعادن الحديدية والآلات والمنتجات التقنية والأغذية
والخشب

واســتكمالاً للمشهــد، واجهــت العلاقــات الروســية القرغيزيــة موجــات مــن الثبــات وأخــرى مــن التــوتر
كيدهما شفهيًا والاضطراب، فقد عانى الطرفان من انعدام عاملي الثقة والوفاء فيما بينهما رغم تأ
كثر من مناسبة على حسن النوايا، وعمومًا لم تستقر العلاقات إلا مع تدهور العلاقات بين أمريكا في أ
وقرغيزســتان في الســنوات الأخــيرة، واســتدراك الطرفــان للمكاســب الــتي يمكــن أن تُجــنى إذا خيمــت
أجواء الود والسلام بينهما، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية والمنتجات الزراعية وطرق

المواصلات.

أمــا بالنســبة لطاجيكســتان، فقــد احتلــت روســيا في الســنوات الأخــيرة المرتبــة الأولى مــن حيــث حجــم
التجـارة المتبادلـة والتعـاون الاسـتثماري مـع هـذا البلـد، حيـث تـورد روسـيا المنتجـات النفطيـة والمعـادن
ــــدورها القطــــن والفــــواكه ــــة والخشــــب، وتلقــــى ب ــــة والأغذي ــــة والآلات والمنتجــــات التقني الحديدي

والخضراوات.

تميزت علاقات موسكو مع تركمانستان بالاستقرار والتفاهم المتبادل، القائم
من جهة على مصالح روسيا من احتياطات الغاز الطبيعي المستخ من

كبر احتياطات من الغاز في العالم) تركمانستان (تمتلك الدولة رابع أ

كما يمتد التعاون العسكري التقني بنشاط بين البلدين، وخاصةً في مجال التعليم العسكري، ففي
كثر من  مواطن من طاجيكستان، بمن فيهم الضباط، بمدارس تدريب الوقت الحاليّ يلتحق أ
تديرها وزارة الدفاع الروسية، علمًا بأن الدعم العسكري وصل لحد المناصب السياسية، حيث ينتشر
في طاجيكستان رأي مفاده أن الرئيس إمام علي رحمانوف “جالس على البنادق الروسية” في إشارة

إلى دعم موسكو لنظام حكمه.

يضاف إلى ذلك كله، تميز علاقات موسكو مع تركمانستان بالاستقرار والتفاهم المتبادل، القائم من
جهة على مصالح روسيا من احتياطات الغاز الطبيعي المستخ من تركمانستان (تمتلك الدولة رابع
كبر احتياطات من الغاز في العالم)، وتجاهلها لسجل حقوق الإنسان المروع في البلاد، مدفوعًا بالوقت أ



ذاته بمخاوف الكرملين بشأن الوضع الأمني في شمال أفغانستان وقدرة تركمانستان على احتواء
التهديدات.

اختلفت مسارات العلاقات البينية، على الصعيد السياسي والاقتصادي، ولكن جميعها وفي مرحلة
ــة ــا لنفوذهــا، وإنمــا لقل كً ــا بقوتهــا أو إدرا ــة الروســية، ليــس إعجابً ــة، استســلمت للهيمن ــة معين زمني
ية التي فضلت أصدقائها المقربين، وهو الأمر الذي نتج في الأساس عن سياسات أنظمتها الديكتاتور
الانعـزال بـدلاً مـن الانفتـاح، وانشغلـت بتـوافه الأمـور عوضًـا عـن تنويـع شركـائه الإسـتراتيجيين، وحـتى
حين قررت إحداها الفرار من التبعية الروسية ومشروعاتها الاحتكارية في المنطقة، عادت من جديد

للمحور الروسي مجبورة على مد يد السلام خشيةً من السقوط الحر.
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